
هذه هي متلازمة القلب المنكسر

أكثر من 8500 طفل جندي

17

لندن ـ العربي الجديد

توصّلت دراسة علمية جديدة إلى تحديد 
ــة إلـــــى مــتــازمــة  ــ ــــؤديـ ــاب المـ ــ ــبـ ــ مـــاهـــيـــة الأسـ
الــقــلــب المــنــكــســر أو مــتــازمــة تــاكــوتــســوبــو 
إلى مجموعة من  اكتشافها  الفضل في  التي يعود 
1990. وتشير صحيفة  عام  في  اليابانيين  الخبراء 
اقتربوا  علماء   

ّ
أن إلى  البريطانية  إندبندنت«  »ذي 

من معرفة سبب وفاة أشخاص يعانون من متازمة 
المتازمة  هــذه   

ّ
أن دراســـة  إذ كشفت  المكسور،  القلب 

متأتية من الإجهاد طويل الأمد إلى جانب التعرّض 
إلــــى حـــادثـــة مــفــاجــئــة، ســــواء أكـــانـــت ســـــارّة جــــداً أو 

مفجعة.
ووفق الخبراء في جامعة »إمبيريال كوليدج لندن«، 
إلــى حدّ  القلب المنكسر تشبه  أعـــراض متازمة   

ّ
فــإن

كبير أعراض النوبة القلبية، ويمكن أن تشمل ألماً في 
س. وفي إمكانها أن تتسبّب 

ّ
الصدر وضيقاً في التنف

ـــر على 
ّ
فـــي مــجــمــوعــة مـــن المــضــاعــفــات الــتــي قـــد تـــؤث

 
ّ
صحة الإنــســان. ووفـــق الــدراســات الإحــصــائــيــة، فــإن

هذه المتازمة تطاول نحو 2500 شخص في المملكة 
المــتــحــدة ســنــويــاً. وأكــثــر مــا يلفت الانــتــبــاه فــي هــذه 
 أكــثــر عــرضــة للإصابة 

ّ
 الــنــســاء هــن

ّ
الـــدراســـة، هــو أن

 
ّ
بهذه المتازمة، خصوصاً بعد انقطاع الطمث لديهن

.
ّ
بسبب التغيّرات الهرمونية في أجسامهن

وفي الدراسة التي موّلتها مؤسسة القلب البريطانية 
شرت في مجلة »كارديوفاسكولر ريسرتش«، بيّن 

ُ
ون

إن  آر  »ميكرو  الخايا  من  ين 
َ
ثمّة جزيئ  

ّ
أن الخبراء 

إيــــه-16« و»مــيــكــرو آر إن إيـــه-26 إيــه« يكونان عــادة 
ــر لدى 

ّ
الــتــوت بــزيــادة مستويات  ارتــبــاط وثيق  على 

الإنسان، وهما اللذان يزيدان من احتمالات الإصابة 
الخبراء  فحص  الاختبارات،  أثناء  وفــي  بالمتازمة. 
خــايــا قــلــب بــشــريــة وأخــــرى عــائــدة إلـــى فـــئـــران، ثم 
قاسوا كيفية استجابتهم للأدرينالين بعد التعرّض 
 الـــخـــايـــا الـــتـــي عــولــجــت 

ّ
ــين. ولاحــــظــــوا أن

َ
لــلــجــزيــئ

الأدرينالين  على  حساسية  أكثر  كانت  ين 
َ
بالجزيئ

 
ّ
أن يُذكر  الانقباض.  بفقدان  وأكثر عرضة للإصابة 

والقلق  بالاكتئاب  عــادة  يرتبطان  ين 
َ
الجزيئ ين 

َ
هذ

 
ّ
وزيــادة مستويات التوتر، الأمر الذي يشير إلى أن
الإجهاد طويل المدى الذي تتبعه صدمة دراماتيكية 

يمكن أن يؤدّي إلى ظهور متازمة القلب المنكسر.
يقول المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ليام كوش 
 
ّ
إن غـــارديـــان«  »ذي  عــنــه صحيفة  نقلت  مــا  بحسب 
نسبة  انخفاض  من  يعانون  تاكوتسوبو  »مرضى 
الانـــقـــبـــاضـــات فـــي الـــجـــزء الــســلــفــي مـــن الـــقـــلـــب، في 
مقابل ارتفاع الانقباضات في الجزء العلوي، وهو 
 
ّ
مــا يــتــســبّــب فــي وقـــوع وفــيــات مــفــاجــئــة«. ويـــرى أن

»الإجهاد طويل الأمد يتسبّب في استجابة سريعة 
تــــؤدّي إلـــى مــتــازمــة تــاكــوتــســوبــو الــدرامــاتــيــكــيــة«. 

 المشكلة بحسب ما يوضح 
ّ
وعلى الرغم من ذلك، فإن

ــه مــن غير الممكن، فــي الــوقــت الحالي، 
ّ
»تكمن فــي أن

قبل  المــرضــى  لــدى  تاكوتسوبو  متازمة  تشخيص 
حدوثها. وهو ما يجعل من الصعب اختبار ارتفاع 
أم  الطبيعية  الحياة  فــي  ين 

َ
الجزيئ يــن 

َ
هــذ مستوى 

إلــى حادثة مفاجئة«.  التعرّض  ذلــك يحدث بعد   
ّ
أن

وبحسب وجهة نظره، فإذا »تمكّن العلماء من معرفة 
ين قبل الإصابة بالمرض، 

َ
ين الجزيئ

َ
أو اكتشاف هذ

فقد يساعد ذلك نظرياً في التقليل من الوفيات«.
من جهته، لا يخفي البروفسور متين أفكيران قلقه 
 »الإصــابــة 

ّ
مــن تــداعــيــات هـــذه المــتــازمــة، إذ يـــرى أن

ــؤدّي إلـــى الـــوفـــاة، مـــا يــجــعــل الأمــــر يــبــدو  ــ بــهــا قـــد تـ
 »الدراسة هذه ليست خطوة 

ّ
كارثياً«. ويشير إلى أن

ها قد تكون 
ّ
حاسمة لفهم هذا المرض الغامض، لكن

»ذي  ويوضح بحسب  أكثر«.  للبحث  أداة مساعدة 
إنــدبــنــدنــت«: »نــحــن الآن فـــي حــاجــة إلـــى مــزيــد من 
الــبــحــث لــتــحــديــد مــا إذا كــانــت الأدويـــــة الــتــي تمنع 
القلب تساعد في  التأثير على  ين من 

َ
الجزيئ ين 

َ
هذ

ب هذا المرض«.
ّ
تجن

ومــتــازمــة الــقــلــب المــنــكــســر تــحــدث فــي الــغــالــب بعد 
أن يشمل  الــفــرد. ويمكن  الوقع على  حادثة شديدة 
ذلـــك وفـــاة أحـــد الأحـــبـــاء أو تشخيصاً طبياً لمــرض 
يــهــدّد الــحــيــاة أو خــســارة مبالغ كبيرة مــن المـــال أو 

فسخ عاقة عاطفية، بالإضافة إلى أحداث أخرى.

وفي تعليق على دراسة خبراء »إمبريال كوليدج 
التنفيذي  الرئيس  روز، وهو  يقول جويل  لندن«، 
لجمعية »كارديو مايوباثي« الخيرية في المملكة 
 ما قدّمته الدراسة من شأنه أن يساعد 

ّ
المتحدة، إن

 
ّ

فـــي »بـــنـــاء رؤيــــة جـــديـــدة ومــهــمّــة حـــول شــكــل أقـــل
القلب«.  عضلة  اعــتــال  مــن  مفهوم  وغــيــر  شيوعاً 
 »لدى هذه الدراسة القدرة على تحسين 

ّ
يضيف أن

فهمنا لمن قد يكون أكثر عرضة لتطوير متازمة 
الــقــلــب المــنــكــســر، وبــالــتــالــي تــحــســين قــدرتــنــا على 

إدارة تأثيرها«.

مجتمع
لقي شخص مصرعه في إعصار ضرب ماسكوش، المدينة الكندية التي تبعد عن مونتريال بضع 
عشرات من الكيلومترات، بحسب ما أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك. وقالت جنفييف غيلبو نائبة 
رئيس حكومة المقاطعة ووزيــرة الأمــن العام في تغريدة على تويتر: »ظاهرة جوّية متطرّفة في 
 »فرقنا الحكومية 

ّ
ماسكوش. للأسف تأكّدت وفاة رجل. أفكارنا مع عائلته وأحبائه«. وأضافت أن

تتحرّك على الأرض لمساعدة الضحايا ودعم السلطات البلدية«. من جهتها، أفادت وسائل إعام 
)فرانس برس( ف أيضاً عدداً من الجرحى وألحق أضراراً بعشرات المباني. 

ّ
 الإعصار خل

ّ
ية أن

ّ
محل

الثاثاء  أمــس  )يونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمــم  لمنظمة  تابعة  لجنة  أوصــت 
التراث العالمي »المعرضة للخطر« بسبب  بــإدراج الحاجز المرجاني العظيم على قائمة مواقع 
تأثير تغير المناخ، وهو مقترح قالت أستراليا إنها تعارضه بشدة. وسيُنظر في التوصية خال 
اجتماع للجنة في الصين الشهر المقبل. ويضعف المقترح من الحجة التي تدفع بها أستراليا 
بأنها تتعامل مع قضية تغير المناخ بجدية، كما أن له تداعيات كبيرة على مقصد سياحي 
)رويترز( رئيسي يعمل به الآلاف. 

الحاجز المرجاني بأستراليا »معرض للخطر«كندا: قتيل في إعصار قرب مونتريال

بأمراض  الخاصة  العقاقير  علم  أســتــاذ  يصف 
القلب في »إمبريال كوليدج لندن« سيان هاردينغ 
متلازمة القلب المنكسر، لصحيفة »ذي غارديان« 
البريطانية، بأنهّا »أحد أخطر أمراض القلب، لأنهّا لا 
تأتي بشكل واحد بين البشر، بل هي تصيب أشخاصاً 
أكثر  يجعلهم  الذي  الأمر  سواهم،  دون  معينّين 

عرضة لأيّ صدمة عاطفية مفاجئة«.

أخطر الأمراض

أكــثــر مــن 8500 طفل  أنّ  المــتــحــدة  ــم  الأمـ كشفت 
ــى حول 

ّ
ــدوا الــعــام المــاضــي فــي صــراعــات شــت

ّ
جُــن

تلك  فــي  تلوا 
ُ
ق آخــريــن  ونحو 2700 طفل  العالم، 

الصراعات. ويتناول التقرير السنوي الذي قدّمه 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى 
مجلس الأمن عن الأطفال والصراعات المسلحة، 
جنسية  انتهاكات  إلــى  وتعرّضهم  الأطــفــال  قتل 
واحتجازهم أو تجنيدهم ومنع المساعدات عنهم 

ــذلـــك المــســتــشــفــيــات.  ــهـــداف مـــدارســـهـــم وكـ ــتـ واسـ
كبت ضد 19 ألفاً 

ُ
ق التقرير من انتهاكات ارت

ّ
وتحق

كبت الانتهاكات 
ُ
 في 21 صراعاً. وقد ارت

ً
و379 طفلا

بمعظمها في عام 2020 في الصومال وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسورية واليمن. 
ـــدوا فــي الــعــام 

ّ
 جُـــن

ً
ــاد الــتــقــريــر بـــأنّ 8521 طــفــلا وأفــ

تل 2674 آخرون وأصيب 5748 
ُ
الماضي في حين ق

كذلك  الــتــقــريــر  ويشتمل  المختلفة.  الــصــراعــات  فــي 

عــلــى قــائــمــة ســــوداء، يُــقــصَــد منها أن تــكــون قائمة 
عار لأطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تطبيق 
إجراءات حماية الأطفال. ولوقت طويل كانت القائمة 
 من 

ً
كــلا أنّ  إلــى  مثار جـــدال، ويشير دبلوماسيون 

السعودية وإسرائيل مارستا ضغوطاً في السنوات 
أنّ  يُــذكــر  القائمة.  خــارج  البقاء  ين 

َ
محاولت الماضية 

إسرائيل لم تظهر في القائمة في أيّ وقت، في حين 
رُفع اسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في 

أعــوام عــدّة من ظهوره  اليمن من قائمة 2020 بعد 
اليمن.  في  وجرحهم  أطفال  قتل  خلفية  على  فيها 
ــــى إخـــمـــاد الـــجـــدال حــــول الــتــقــريــر،  وفــــي مــســعــى إل
سمت القائمة السوداء التي أصدرها غوتيريس في 

ُ
ق

ين. وبينما تحدّد الأولى الأطراف 
َ
عام 2017 إلى فئت

الثانية  تشمل  الأطفال،  لحماية  تدابير  خذت 
ّ
ات التي 

الأطراف التي لم تفعل ذلك.
)رويترز(

Wednesday 23 June 2021
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)سيمون ماينا/ فرانس برس(



ما زالت قضية »الأطفال غير الشرعيين« تمثلّ مسألة 
شائكة في المغرب وفي العالم العربي عموماً، 

فيجد كثيرون أنفسهم محرومين من النسب

بشرى وجمال الطويل في سجون الاحتلال

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

ــات مــــن الـــصـــعـــب إثــــبــــات نــســب  ــ بــ
آلاف من الأطفال المولودين خارج 
مــؤســســة الــــزواج فــي المــغــرب، إلــى 
آبائهم البيولوجيين، بعدما حسمت محكمة 
أخيراً،  قضائية،  سلطة  أعلى  وهــي  النقض، 
الــجــدال الــدائــر منذ ســنــوات فــي هــذا الإطـــار، 
 »الــطــفــل غير 

ّ
بــإصــدارهــا قــــراراً أكـــدت فــيــه أن

الــشــرعــي« لا يرتبط بـــأيّ شكل مــن الأشــكــال 
بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة.

وقد أثار قرار محكمة النقض حول الاعتراف 
بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج في 
البلاد، غضب الجمعيات النسائية وعدد من 
الباحثين في الشأن الديني في المغرب، لما له 
من انعكاسات على مصير أطفال يأتون إلى 
المجتمع  بقوانين  لا  منهم،  درايـــة  بــلا  العالم 
ولا بأعرافه ولا بدينه. فيصطدمون بمشاكل 
حقوق  مــن  بها  يرتبط  ومــا  بالهوية  تتعلق 

اجتماعية وشرعية وتعقيدات إدارية.
وتـــعـــود الــقــضــيــة المـــشـــار إلــيــهــا إلــــى يــنــايــر/ 
كانون الثاني من عام 2017، عندما أصدرت 
المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة )شمال(، 
حكماً يعترف بنسب طفلة ولدت خارج إطار 
الزواج بناءً على اختبار حمض نووي قدّمته 
ــدّ ســابــقــة فـــي تـــاريـــخ الــقــضــاء  الأمّ، فـــي مـــا عُــ
المغربي. وقــد حُكم حينها على الأب بغرامة 
قيمتها 100 ألف درهم مغربي )10 آلاف دولار 
 هذا 

ّ
أميركي(، لمصلحة الأمّ، على الرغم من أن

الاعـــتـــراف بـــالأبـــوة لا يــمــنــح الــطــفــلــة حقوقاً 
 هذا الحكم الذي وُصف 

ّ
من قبيل الإرث. لكن

»الـــتـــاريـــخـــي«، ألــغــتــه مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف  بــــ
الـــعـــام  مــــن  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/  فــــي 13 
نــفــســه، اســتــنــاداً إلـــى أحـــاديـــث نــبــويــة وعــدد 
من التفسيرات، ما دفــع الأمّ إلــى اللجوء إلى 
أيّــدت حكم الاستئناف  محكمة النقض التي 
البيولوجية  الــبــنــوة  »ثــبــوت   

ّ
أن رأت  بــعــدمــا 

غــيــر الــشــرعــيــة دون الــنــســب، لــيــس لـــه مــبــرر 
 
ّ
فــإن إلــيــهــا،  قــانــونــاً«. بالنسبة  لا شــرعــاً ولا 
القواعد القانونية وقواعد الفقه المعمول بها، 
المولود خارج   

ّ
بــأن تقرّ  وهــي بمثابة قانون، 

 
ّ

)الأمّ( بغض بالمرأة  الــزواج »يلحق  مؤسسة 
النظر عن سبب الحمل«. واستندت المحكمة 
ــــى الـــفـــصـــل 32 مــــن الـــدســـتـــور  ــا إلـ ــرارهــ فــــي قــ
 »الأسرة القائمة 

ّ
المغربي الذي ينصّ على أن

ــة الــــــــزواج الـــشـــرعـــي هــــي الــخــلــيــة  عـــلـــى عـــلاقـ
الأساسية للمجتمع«، كذلك أشارت إلى المادة 
148 من مدوّنة الأســرة التي صــدرت في عام 
ه »لا يترتب عن البنوة 

ّ
2004 وتنصّ على أن

غير الشرعية بالنسبة إلى الأب أيّ أثر«.
تجددت  النقض،  محكمة  قــرار  مــع  بالتزامن 
في المغرب المطالبات بتعديل مدوّنة الأسرة، 
وذلك بعد مرور قرابة عقدَين على اعتمادها، 

 »لإشكالية الأطفال 
ّ
الزواج«. يضيف رفيقي أن

المولودين خارج إطار الزواج قنوات متعددة 
للحدّ منها ومعالجتها، لكن ليس بتضييع 
حــقــوقــهــم ومــنــع إثـــبـــات نــســبــهــم إلـــى آبــائــهــم 
الــبــيــولــوجــيــين«، مــتــابــعــاً »لـــأســـف الــشــديــد، 
ه بمثل هذه القرارات نشجّع عدداً من 

ّ
 أن

ّ
أظن

الرجال على التبرؤ من أبنائهم وعدم تحمل 
المسؤولية عن فعل ارتكبه شخصان بالغان«.
ــرة  ــة الأسـ ــدوّنـ  »مـ

ّ
ــإن بــالــنــســبــة إلـــى رفــيــقــي، فــ

غير واضــحــة فــي بــاب إثــبــات الــبــنــوة. وعلى 
ها تشير إلى استعمال الوسائل 

ّ
الرغم من أن

بالطرق   
ّ

إلا النسب  تثبت  لا  ها 
ّ
فإن العلمية، 

ــاء فــــي الــفــقــه  ــ الــتــقــلــيــديــة، وتـــحـــديـــداً بـــمـــا جـ
ــر وســيــلــة لإثــبــات 

ّ
ـــه لا تــتــوف

ّ
الإســـلامـــي مــن أن

للزوج(«.  المولود  )يُنسب  الفراش  إلا  النسب 
 هذه القوانين 

ّ
 »من الواضح جداً أن

ّ
ويكمل أن

التي  والتحولات  التغييرات  حجم  تراعي  لا 
الاستفادة  إلــى  حاجته  ولا  المجتمع،  عرفها 
من العلم لضمان حقوق هؤلاء الأطفال وعدم 
ه يتعين النضال في 

ّ
أن تضييعها. لذا أعتقد 

هـــذا الــبــاب، وإثــــارة الــنــقــاش وتــوجــيــه الـــرأي 
مزيد من عصرنة وتحديث هذه  العام نحو 
الــقــوانــين وعـــدم هضم حــقــوق فئة مهمة من 

المجتمع بسبب قوانين تقليدية«.

بشرى أخذت من والدها 
عناده وثباته ضدّ سياسات 

الاحتلال التنكيلية

المولود خارج مؤسسة 
الزواج يلحق بالأمّ بغضّ 

النظر عن سبب الحمل

ــة الـــقـــوانـــين مــــع الاتـــفـــاقـــيـــات  مــ ــذلــــك مــــلاء وكــ
ــــادق عــلــيــهــا المـــغـــرب. وفــي  الـــدولـــيـــة الـــتـــي صـ
»إنــجــاد ضد  الــســيــاق، تطالب رئيسة شبكة 
الديمقراطية  للرابطة  التابعة  الــنــوع«  عنف 
لـــلـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق المـــــــرأة، نــجــيــة تــــــازروت، 
المـــدوّنـــة وملاءمتها  لتلك  شــامــل  »إصـــلاح  بــــ
مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإنسان ومع روح العصر، وبرفع كل أشكال 
النساء  تكرّسها ضد  التي  والتمييز  الحيف 
والأطـــفـــال، وبــتــســريــع وتــيــرة المــصــادقــة على 
قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان 
حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى 
إلــى تفعيل  الــدســتــوريــة، بــالإضــافــة  المحكمة 
مـــبـــدأ ســمــو الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة المـــصـــادق 
عليها على التشريعات الداخلية المنصوص 
عليها فــي ديــبــاجــة الــدســتــور والــعــمــل على 
مــلاءمــة هـــذه الــتــشــريــعــات مــع مــا تستوجبه 

عملية المصادقة«. 
 »الــحــكــم الــصــادر عن 

ّ
وبــحــســب تـــــازروت، فـــإن

محكمة النقض هو استمرار للعنف المبني على 
النوع والتمييز بين الجنسَين، إذ يحمّل المرأة 
الــزواج،  وحدها تبعات حمل خــارج مؤسسة 
ــرّب الـــرجـــل من  ــهـ ــى تــكــريــس تـ فــيــمــا يــعــمــد إلــ
تحمّل نتائج سلوكياته الجنسية وتشجيعه 
ــه الـــبـــيـــولـــوجـــيـــين  ــائــ ــنــ ــلـــي عـــــن أبــ ــتـــخـ عــــلــــى الـ
تضيف  تجاههم«.  التزامات  أيّ  من  وإعفائه 
 ذريــعــاً للمنظومة 

ً
يُــعَــدّ فــشــلا  »هـــذا الحكم 

ّ
أن

القانونية في مواكبة تطوّر العصر والمواثيق 
ــا المــــــغــــــرب«. ــهـ ــيـ ــلـ ــــي صـــــــــادق عـ ـــــتـ الـــــدولـــــيـــــة ال
ــازروت: »كــيــف يــعــقــل فــي الــقــرن  ــ وتــتــســاءل تــ
الأدلــة  المحكمة  تلغي  أن  والعشرين  الــواحــد 
التي  الجينية  الــخــبــرة  فــي  المتمثلة  العلمية 
أثـــبـــتـــت نـــســـب الـــبـــنـــت لأبـــيـــهـــا الــبــيــولــوجــي 
ــاديــــث نــبــويــة،  وتــعــتــمــد عــلــى نـــصـــوص وأحــ
الفضلى  المصلحة  الــحــائــط  بــعــرض  ضــاربــة 
 »الجمعيات النسائية 

ّ
للطفل؟«، مشيرة إلى أن

أمل بعدما كانت تعتقد  القرار بخيبة  تلقت 
 الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي 

ّ
أن

غــايــة المــشــرع«. وتــتــابــع تــــازروت، فــي حديث 
إلى »العربي الجديد«: »أشدنا ونوهّنا بحكم 
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فــي طــنــجــة، الــــذي شكل 
يعترف  جديد  قضائي  اجتهاد  ميلاد  بداية 
بــحــق الــطــفــل الــطــبــيــعــي فـــي انــتــســابــه لأبــيــه 
بــغــض الــنــظــر عــن الــحــالــة الــعــائــلــيــة لــوالــدَيــه 
وتــــأويــــل جـــديـــد لــنــصــوص مــــدوّنــــة الأســـــرة. 
إلــغــاء هــذا الحكم بعد أشــهــر قليلة من   

ّ
لــكــن

قبل محكمة الاستئناف وبعد ثلاث سنوات 
كبيرة  كــان صدمة  النقض،  قبل محكمة  مــن 
نعتقد  ا 

ّ
كن بعدما  نسائية  كحركة  تلقيناها 

ــتـــدائـــي ســــوف يـــكـــون مــرجــعــاً   الــحــكــم الابـ
ّ
أن

ــدّ لمـــآســـي عــــدد كــبــيــر مـــن الأطـــفـــال  لـــوضـــع حــ
 »الدولة هي 

ّ
والنساء«. وتلفت تازروت إلى أن

المــســؤولــة عــن حــمــايــة ورعــايــة الــطــفــل كيفما 

ــري، كــذلــك يــتــوجــب عليها  ــ كـــان وضــعــه الأسـ
حــمــايــة وضـــمـــان حـــقـــوق الـــنـــســـاء الــحــوامــل 
خارج مؤسسة الزواج حتى لا تضيع أجيال 
الجائرة  والاجــتــهــادات  القوانين  هــذه  بسبب 

في حق الأطفال والنساء معاً«.
مـــن جــهــتــه، يــصــف الـــبـــاحـــث فـــي الــــدراســــات 
الإســـلامـــيـــة مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب رفــيــقــي ما 
ــــه »صـــــادم 

ّ
صـــــدر عــــن مــحــكــمــة الـــنـــقـــض بــــأن

ه »لا يتلاءم بأيّ حال من 
ّ
 إن

ً
ومفاجئ«، قائلا

يعرفها  التي  التحديث  مسيرة  مــع  الأحـــوال 
الــقــوانــين«.  على مستوى  المــغــرب، خصوصاً 
ــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــرى فـــي حـــديـــث إلــ ــ ويـ
ـــه »مــن العيب والــعــار أن نعتمد فــي القرن 

ّ
أن

21 وســائــل  تقليدية جــداً في إثبات النسب، 
مـــع مـــا يــتــســبــب فــيــه ذلـــك مـــن هــضــم لحقوق 
آلاف الأطــفــال الذين يــولــدون خــارج مؤسسة 

ما بين جمال الطويل وبشرى 
أكثر من علاقة تجمع أباً 

بابنته، كأنهّما تعاهدا على 
مصير واحد وراء قضبان 

سجون الاحتلال

رام الله ـ فاطمة مشعلة

مــن أجــل حــريّــة ابــنــتــه، حــرم نفسه الــطــعــام غير آبه 
باحتمال خوار قواه. هو القيادي في حركة حماس 
الأسير جمال الطويل )59 عاماً( المتحدر من مدينة 
البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية 
المحتلة. هو يرفض أن تضيع أعوام من عمر ابنته 
منذ  يواصل  لذا  الإسرائيلي،  الاحتلال  في سجون 
نحو ثلاثة أسابيع إضرابه عن الطعام في سجنه 
كــوســيــلــة ضــغــط عــلــى ســلــطــات الاحـــتـــلال مـــن أجــل 
الإفراج عن ابنته الصحافية الأسيرة بشرى الطويل 
منذ  المستمرّ  الإداري  اعتقالها  وإنــهــاء  عــامــاً(،   28(

التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
 مبكرة، 

ّ
اختبرت بشرى كما والدها السجون في سن

ــاده وثـــبـــاتـــه ضــــدّ ســيــاســات  ــنـ فــهــي أخـــــذت مــنــه عـ
 الفلسطينيين لا سيّما 

ّ
الاحتلال التنكيلية في حق

الانــتــقــام من  الاحــتــلال  الناشطين منهم. ويــحــاول 
ــا عــبــر ســجــنــهــا، بــحــســب مـــا تــقــول الـــوالـــدة  ــدهـ والـ
»الــعــربــي  والـــزوجـــة مــنــتــهــى الــطــويــل )56 عـــامـــاً( لـــ
ها »ليست المرّة الأولى 

ّ
الجديد«. وتوضح منتهى أن

عتقل فيها بشرى. فالمرّة الأولى التي 
ُ
لبشرى التي ت

وُضعت الكلبشات )الأصفاد( في يديَها كانت في 
الاحــتــلال  وقـــد حكمت عليها ســلــطــات  عـــام 2011، 
حــيــنــهــا بــالــســجــن 16 شـــهـــراً، قــضــت مــنــهــا خمسة 
أشهر قبل أن تتحرّر بموجب صفقة تبادل لأسرى 
برمت بين حركة حماس 

ُ
عُرفت باسم وفاء الأحرار، أ

ل 
َ
عتق

ُ
وسلطات الاحتلال في العام نفسه، قبل أن ت

أمّــا  ذ بقيّة حكمها. 
ّ
عــام 2014 وتنف فــي  مــن جديد 

 كذلك في تلك الفترة«.
ً
والدها فقد كان معتقلا

 »حكاية بشرى لم تنتهِ حينذاك، 
ّ
تضيف منتهى أن

فــقــد اعــتــقــلــهــا الاحـــتـــلال مـــن جــديــد فـــي عــــام 2017 
لتقضي تسعة أشهر في سجونه. وفــي عــام 2019 
ــدّة ثمانية  ــقــلــت كــذلــك وقــبــعــت فـــي الــســجــون لمــ

ُ
اعــت

أشهر، ليأتي الاعتقال الأخير في عام 2020 والذي 
 الأســيــر 

ّ
يُـــذكـــر أن الــــيــــوم«.  مـــا زال مــســتــمــراً حــتــى 

جـــمـــال الــطــويــل يـــرفـــض مـــن جــهــتــه الـــقـــرار الأخــيــر 
الاعتقال  بتمديد  القاضي  الاحــتــلال  لاستخبارات 
ــدّة ثــلاثــة أشــهــر إضــافــيــة،   ابــنــتــه لمـ

ّ
الإداريّ فــي حـــق

ه مستمر في إضرابه عن الطعام المتواصل 
ّ
مؤكداً أن

منذ نحو ثلاثة أسابيع.
تبدو  والابــنــة،  الـــزوج  تفتقد  الــتــي  الطويل  منتهى 
ــــي ســـجـــون  ـــيـــهـــمـــا فـ

َ
ــــين وبـــصـــلابـــت

َ
ــــورة بــــالاثــــن ــــخـ فـ

 »بــشــرى اعــتــادت زيـــارة والدها 
ّ
الاحــتــلال. تقول إن

فــي ســجــون الاحــتــلال مــذ كــانــت فــي الــثــالــثــة عشرة 
من عمرها، فهو قضى أكثر من خمسة عشر عاماً 

اعتقالًا منذ  السجون، بواقع يزيد عن 14  تلك  في 
 فترة الحكم الأكثر امتداداً كانت 

ّ
عام 1989، علماً أن

في أثناء انتفاضة الأقصى في عام 2002«. وتخبر 
ــارات تــحــمّــلــت بشرى  ــزيـ منتهى أنـــه »فـــي إحـــدى الـ
كانا  اللذين  الله  ونصر  يحيى  أخويها  مسؤولية 
ــوام وعـــامـــين، بعدما  ــ يــبــلــغــان مـــن الــعــمــر أربـــعـــة أعـ
مــنــعــنــي الاحـــتـــلال قــصــداً مـــن مــرافــقــتــهــمــا لــلــزيــارة 
ومنع كذلك ابننا الأكبر عبد الله. وهي على الرغم 
ها حينها، أجادت التصرّف ورفضت 

ّ
من صغر سن

دات. 
ّ
تفتيشها بطريقة مهينة من قبل إحدى المجن

إعجابه  عــن  عبّر  حينها،  بــوالــدهــا  التقت  وعندما 
التفتيش وأوصــاهــا بعدم  ذلــك  بموقفها ورفضها 
زيــارتــه مــن جــديــد فــي حــال تعمّد جــنــود الاحــتــلال 

التنكيل بها«.
ــــزور والـــدهـــا في  ــدلًا مـــن أن تـ ــ ــا كـــبـــرت بـــشـــرى، بـ ــ ـ

ّ
ولم

السجن صــارت شريكته فــي الأســـر. وتــقــول منتهى 
هما 

ّ
وهي تستعيد تلك اللحظات مبتسمة: »هما كأن

المــنــزل، يستيقظان  ففي  يــفــتــرقــان.  لا  وظــلــه  الجسم 
 من 

ً
لأسابيع وأشهر إذ قرّر الاحتلال أن يرتاح قليلا

اعتقالهما. وفي الصباح الباكر وعلى الريق، يبدآن 
يــومــهــمــا فــي مــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــســيــاســيــة ومنها 
 الـــوالـــد لــطــالمــا حــاول 

ّ
قــضــايــا الأســـــرى«. وتــتــابــع أن

تصويب بعض أفكار ابنته، في حين »يخشى عليها 
الوقوع مثله في دوامة السجون. لذا شرع في إضرابه 
عن الطعام أخيراً من أجل الإفراج عنها، وهو بحسب 
ما يبدو لا ينوي المهادنة«. وتؤكد منتهى: »زوجي 
الله معطاء وقــد فاجأني بخطوة إضرابه  أبــو عبد 
بــشــرى. حبّه لها  ابنتنا  الطعام مــن أجــل حرية  عــن 
الــصــغــر«.  كبير جـــداً وتربطهما عــلاقــة مــمــيّــزة مــنــذ 
 مثل تلك الخطوة )الإضراب عن 

ّ
ها تشير إلى أن

ّ
لكن

مع  كذلك  معطاء  فهو  عليه،  غريبة  ليست  الطعام( 
أبنائنا الآخرين الثلاثة ومع الناس عموماً«.

الطويل  المتأهّلة من جمال  الطويل  عدّد منتهى 
ُ
وت

ــه خلوق 
ّ
مــنــذ 33 عــامــاً، مــنــاقــب زوجــهــا وتــبــدأ بــأن

والــنــاس.  عائلته  معاملة  فــي  الله  قي 
ّ
ويت وصــبــور 

ل عليه، وهو ملتزم 
ّ
ه »خلوق وسلوكه يُدل

ّ
وتشرح أن

 .
ّ
ــه هــادئ ومستقرّ ومــتــأن

ّ
فــإن بتعاليم ديــنــه. كذلك 

وهــو ليس زوجـــي فقط بــل صديقي الـــذي أتــحــاور 
ــارف والمــعــلــومــات.  ــعـ ـــى المـ

ّ
ـــم مــنــه وأتـــلـــق

ّ
مــعــه وأتـــعـــل

 أقاربه وأهالي الأسرى 
ّ

وهو حنون عليّ وعلى كل
والشهداء والمرضى. وهو يحبّ المطالعة، خصوصاً 
الـــدوام كتباً  ــي على 

ّ
مــن فــي خــلال اعتقاله، ويطلب 

بُــشــرى، فهي  أمّــا  إليه في سجنه«.  أرسلها  معيّنة 
بــحــســب والـــدتـــهـــا »صـــاحـــبـــة شــخــصــيــة قـــويـــة ولا 
الصحافة  لمهنتها  مُحبّة  . وهي 

ّ
الحق قول  تخشى 

ــق بــانــتــهــاكــات 
ّ
ــا يــتــعــل وتــــحــــرص عـــلـــى تــغــطــيــة مــ

الاحتلال أو قضايا الأسرى«.

أطفال مغاربةتحقيق
القضاء يحرم الآلاف من نسبهم

مخدرات من إيران إلى العراق

المخدرات التي تدخل 
إلى العراق أكثر بكثير مما 

تضبطه القوات الأمنية

بغداد ـ زيد سالم

ــراقــــيــــون أن تــعــاطــي  ــرّر مــــســــؤولــــون عــ ــ ــكـ ــ يـ
المــــخــــدرات لـــم يــعــد حــكــراً عــلــى الــــذكــــور، بل 
امـــتـــد إلــــى الـــنـــســـاء مـــن جــــــرّاء تـــوفـــر أنــــواع 
الإجرامية  الشبكات  قرب  عدة منها بسبب 
المروجة لها من أحزاب وفصائل مسلحة، أو 
كونها محمية من خلال شخصيات نافذة. 
الشرطة  تنفذها  التي  الإجـــراءات  تبدو  ولا 
الـــعـــراقـــيـــة لــتــكــثــيــف الـــرقـــابـــة عـــلـــى المــعــابــر 
الــحــدوديــة، خصوصاً بــين الــعــراق وإيـــران، 
المــائــة من  ذات جــــدوى، إذ إن نــحــو 90 فــي 
الحشيشة،  أو  الكريستال،  المخدرات، ســواءً 
السائلة،  الحبوب وغيرها من المخدرات  أو 
ــحـــدود، وفــقــاً  تــصــل إلـــى الـــبـــلاد عــبــر تــلــك الـ
لمـــســـؤولـــين أمـــنـــيـــين. ويــســتــخــدم المــهــربــون 
المــخــدرات، ومنها عبر  لمـــرور  طــرقــاً متفرّقة 
أشــخــاص إيــرانــيــين يــدخــلــون بحجة زيــارة 
المراقد الدينية، إضافة إلى إقحام المخدرات 
 
ً
الغذائية، فضلا المــواد  في بعض صناديق 
ـــل ســــيــــارات شحن  ــدرات داخــ ــخــ عـــن نــقــل المــ
الــبــضــائــع بــطــرق مــبــتــكــرة تتغير وتــتــطــور 

بصورة مستمرة. 
العامة  المديرية  فــي  أمني  مــســؤول  ويعترف 
رات العقلية العراقية 

ّ
لمكافحة المخدرات والمؤث

بــأن »المــخــدرات التي تدخل إلــى الــعــراق أكثر 
تنفذها  الــتــي  الحملات  تضبطه  مما  بكثير 
الـــقـــوات الأمــنــيــة. وتــدخــل كــمــيــات كــبــيــرة من 
بــــودرة المـــخـــدرات فــي أكــيــاس الأرز والــســكــر 
إيــران، والتي سرعان  والدقيق المستورد من 
ــا يــتــم تــوزيــعــهــا بـــين تـــجـــار المــــخــــدرات في  مـ
تكون  بينما  والــجــنــوب،  الــوســط  محافظات 
مــعــين، ولا  بــأمــر  الأمــنــيــة منشغلة  السلطات 
تعلم بدخولها إلا بعد أن يباع معظمها في 

الأسواق، ويتم تعاطيها«. 
»الـــعـــربـــي  ــي نــفــســه لــــ ــنــ ــــؤول الأمــ ــــسـ وقــــــال المـ
الجديد«، شــرط عــدم ذكــر اسمه، إن »القوات 
العراقية تقوم عادة بالقبض على المتعاطين 
أو التجار المحليين، لكنها لا تستطيع أن تصل 
إلــى كــبــار التجار الــذيــن يــســتــوردون كميات 
معهم  للمتعاونين  الهدايا  ويقدمون  كبيرة، 
الحدودية،  المعابر  في  وموظفين  من ضباط 
ــــؤلاء مــقــربــون مـــن فــصــائــل مــســلــحــة«.  لأن هـ
وأضـــــاف أن »حــصــيــلــة المــتــعــاطــين والــتــجــار 
القبض عليهم منذ بداية  الذين تم  المحليين 
العام الجاري تزيد عن 170 شخصاً، لكن نحو 
40 منهم تم الإفــراج عنهم لعدم توفر الأدلــة 
تم  أن معظمهم  العلم  مــع  لإدانــتــهــم،  الكافية 
مــواد مخدرة،  القبض عليه متلبساً بحيازة 
أو فـــي مـــوقـــع لمـــبـــادلـــة المــــخــــدرات بــــالأمــــوال، 
ومليشياوية،  حزبية  تدخلات  بسبب  وذلــك 
ــهـــديـــدات مـــن فــصــائــل مسلحة   عـــن تـ

ً
فـــضـــلا

تــصــل إلــــى قــضــاة الــتــحــقــيــق لمــنــع اســتــكــمــال 
إجـــــــــراءات الـــحـــكـــم عـــلـــى الـــتـــجـــار المــحــلــيــين«. 

من جهته، أكد المسؤول المحلي في محافظة 
»الحكومة  أن  الوائلي  قار )جنوب( علي  ذي 
المــحــلــيــة تـــواصـــل بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــســلــطــات 
الصحية رصد الزيادة في تعاطي المخدرات 
التي تصل إلى المحافظة عبر البصرة، والتي 
تعد معبراً رئيساً يستخدمه تجار محميون 
مـــن ســيــاســيــين وشــخــصــيــات نـــافـــذة لإغــــراق 
المدن العراقية بالمخدرات، والزيادة في نسب 
الــتــعــاطــي لا تــقــابــلــهــا أي إجـــــــراءات رســمــيــة 
مــن الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي بـــغـــداد، إذ تخلو 
العلاجية  المصحات  من  الجنوب  محافظات 
التقليدية،  العلاجات  على  وتعتمد  الجيدة، 

أو استخدام أدوية لا تفي بالغرض«. 

العراقي،  البرلمان  في  المستقل  النائب  ولفت 
باسم خشان، إلى أن »عملية إدخال المخدرات 
إلى محافظات الوسط والجنوب تتم بحماية 
تخشى  مسلحة  جــمــاعــات  مــن  أو  سياسية، 
ــقـــوى الأمـــنـــيـــة مـــن الــتــصــادم  حــتــى بــعــض الـ
معها كونها تمتلك فرق اغتيال، وقادرة على 
»العربي  لـ وأكــد خشان  المـــدن«.  بأمن  العبث 
ــة وقــــــــادة الأجـــهـــزة  ــومـ ــكـ ــحـ الــــجــــديــــد« أن »الـ
الأمــنــيــة، وتــحــديــداً الاســتــخــبــارات، يملكون 
الــعــصــابــات،  هــــذه  تـــديـــن  الـــتـــي  الأوراق  كـــل 
ولكن هناك تداخل مصالح بين تلك الجهات 
وشــخــصــيــات حــزبــيــة وعـــشـــائـــريـــة فـــي تلك 

المناطق«.  
ويــــبــــيّن الـــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي، مـــظـــفـــر خــالــد 
المالكي، من مدينة البصرة، أن »الخشخاش 
والحشيش  المــخــدرة  والحبوب  والكريستال 
وغـــيـــرهـــا مــــن أنــــــــواع المـــــخـــــدرات تـــصـــل إلـــى 
البصرة عبر إيران، وبعض أنواع المشروبات 
الــكــحــولــيــة تــصــل مـــن خــــلال الـــكـــويـــت، ولأن 
ــإن أبـــنـــاء الــبــصــرة  الأخـــيـــرة غــالــيــة الــســعــر، فـ
يفضلون الــلــجــوء إلـــى المـــخـــدرات«. وأضـــاف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــفــصــائــل  المــالــكــي لـــ

تــواصــل عمليات  إيـــران  مــن  المقربة  المسلحة 
قــتــل واخـــتـــطـــاف وتــهــديــد بــاعــة المــشــروبــات 
الــكــحــولــيــة، ولــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــدعــم 
مــروجــي المــخــدرات مــن أجــل تــوريــط الشباب 
العراقي في الإدمــان، وحتى تبقى مستفيدة 
من بيع المخدرات، ولو أن الحكومات المحلية 
ــات الــكــحــولــيــة  ــ ــــروبـ ــــشـ ســـمـــحـــت بـــــتـــــداول المـ
ــذا الإقـــبـــال  بـــصـــورة قــانــونــيــة، لمـــا اســتــمــر هــ
على المــخــدرات الإيــرانــيــة التي تصل إلــى كل 
أيضاً  وتــبــاع  والــوســط،  الجنوب  محافظات 

في بغداد، ومناطق غربي وشمالي البلاد«.
وكان النائب العراقي، فائق الشيخ علي، قد 
كشف في عــام 2017، خــلال مؤتمر صحافي 
داخل مقر البرلمان، عقب إقرار مجلس النواب 
منع بيع واستيراد المشروبات الكحولية في 
الــعــراق، عــدا فــي إقليم كــردســتــان، عــن »قيام 
ــــزاب شيعية  مــلــيــشــيــات مــســلــحــة تــابــعــة لأحـ
بالمساهمة في انتشار المخدرات في مناطق 
الجنوب، مــن خــلال زراعـــة مــادة الخشخاش 
الأحــــزاب صوتت  »تــلــك  أن  المـــخـــدرة«، مبيناً 
يُفسح  كــي  الكحولية  المــشــروبــات  منع  على 

لها القانون مجال المتاجرة بالمخدرات«.

محمد أحمد الفيلابي

 علينا شيخٌ هَدّته 
ّ

تلك الليلة، انتظرت كما الكثيرين في القاعة أن يهُل
فِق 

ُّ
ات السّنون وهَدَته بصيرته ليدرك كيف يزيل بفكره وعمل يده ما 

ه وصمة على جبين البيئة، بيد أنّ شاباً في مقتبل العمر طويل 
ّ
على أن

 طريقه إلى المنصة في شموخٍ يُحدّث عن فعلٍ صالحٍ، هو 
ّ

القامة شق
»عثمان صالح« صاحب مبادرة إنقاذ الأسود الجائعة. وقد  قرينٌ لهذا الـ
 جائزة المواطنة البيئية التي يمنحها مركز معتصم بشير نمر 

ّ
استحق

المحلية في مجالات  للمبادرات  السودان، تشجيعاً  البيئية في  للثقافة 
نشر الوعي البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية. وقد أفلح القائمون 
على الجائزة حين اختاروا لها في عام الإنسان والمحيط الحيوي وفي 

عقد إعادة النظم البيئية، عثمان صالح لهذا العام.
فصل 

ُ
ت مضجعه... ما ذنب هذه الحيوانات التي ت

ّ
كانت الأسئلة قد قض

للترفيه فــي حديقة  عــن بيئتها، وتــوضــع فــي الأقــفــاص لتصير مــادة 
صغيرة يتقاطر نحوها البشر، وفي الوقت ذاته تتقاصر فيه خطوات 
البطيء؟ لماذا  للجوع والمــوت  ترك هكذا نهباً 

ُ
ت لمــاذا  الإنسانية نحوها؟ 

هي مقصاة من قائمة الاهتمام اليومي؟ هي أسئلة تدفع إلى التفكير 
في حلول.

ديسمبر/كانون  في  السودانية  الشباب  ثــورة  أحدثته  ما  بين  من   
ّ

لعل
الأول 2018، هــو هــذا الــتــوجّــه الــعــام نحو التغيير. وكـــان لا بــدّ مــن أن 
الذي  الإيجابي، ذلك  التغيير  أهــداف  البيئة ومكوّناتها هدفاً من  تكون 
ــمّ الاهــتــمــام فالتقييم فــالمــحــاولــة،  يــبــدأ بــخــطــوة الإحـــســـاس والـــوعـــي ثـ
)الخرطوم(  القرشي  أســود حديقة  في  وكــان  الأفكار.  ي 

ّ
بتبن وينتهي 

العالي، ليطلق  البيئي  الجائعة ما حرّك إنسانية عثمان صالح وحسّه 
ت الفضاء الإلكتروني محدثة ما تستحقه من صدى 

ّ
صرخته التي شق

واستجابة. ومن منصّات التواصل الاجتماعي تردّد الصدى، فتناولت 
»بي بي سي« البريطانية القصة لافتة أنظار العالم، تبعتها »ذي صن« 
البريطانية و»سي بي إس« الأميركية، فيما أشادت بها »ذي غارديان« 
هم 

ّ
ا قد تناولناها هنا في هذه الزاوية، تحت عنوان »إن

ّ
البريطانية. وكن

الثاني 2020. وصــارت قضيّة  يناير/كانون  الأســود« في 26  يقتلون 
رأي عام.

نها من النموّ المتسارع، 
ّ
ومنح عثمان صالح المبادرة من العطاء ما مك

أرضٍ بمساحة 10  المهتمّين بالأمر قطعة  الأعمال  ومنحه أحد رجــال 
المشروع  عليها  ليقيم  الــخــرطــوم،  إلــى جنوب  الباقير  بمنطقة  فــداديــن 
الذي أسماه »مركز السودان لإنقاذ الحياة البرية«. وقد قام في خلال 
تسعة شهور بتسوير الموقع وتأهيله، وفقاً لمخططات حدائق الحيوان، 
فاً التبرّعات التي انهالت عليه. واكتمل المشروع بنقل الأسود مع 

ّ
موظ

بعض الضباع والنسور وطيور النعام، وغيرها من الحيوانات المهددة 
 صالحٌ.

ٌ
ه فعل

ّ
بالانقراض. حقاً إن

)متخصص في شؤون البيئة(

الفعل الصالح

إيكولوجيا
كشفت دراسة أنجزتها »العصبة المغربية لحماية الطفولة المغربية« 
ومع  )يونيسف(  للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  مع  بالتعاون 
المائة من  أنّ 11.43 في  النسائية، قبل عامَين،  المنظمات  عدد من 
أنّ  يعني  ما  وهو  المغرب،  في  الزواج  إطار  خارج  يولدون  الأطفال 
153 طفلاً يولدون يومياً خارج ذلك الإطار، ويتمّ التخلي عن 24 طفلاً 

منهم في الشارع.

11.43% خارج إطار الزواج

ثمّة ظلم كبير )جلال مرشدي/ الأناضول(

جمال الطويل مندّداً باعتقال بشرى قبل أن يعُتقل بدوره )فيسبوك(
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يــخــتــار الــبــعــض إنـــجـــاب أطـــفـــال في 
عــمــر مــبــكّــر ظــنــاً مــنــهــم أن الـــحـــدّ من 
الفجوة العمرية بينهم وبين أطفالهم 
يرى  فيما  منهم،  قرباً  أكثر  يجعلهم 
البعض أن استقرار الأهل الأكبر سناً 
ــد يـــكـــون أفـــضـــل لــلــصــحــة الــنــفــســيــة  قـ
لــأطــفــال. وتشير الــدراســات إلــى أنه 
لـــدى الــثــنــائــي الــــذي يــكــون فــيــه الأب 
أكبر سناً بشكل ملحوظ )ما فوق سن 
رسوباً  الطفل  يواجه  قد  الخمسين(، 
ضعيفاً،  العلمي  تحصيله  يكون  أو 
كما ينقل موقع »بــرايــت ســايــد«. في 
 الطفل المــولــود لأم أكبر 

ّ
المــقــابــل، فـــإن

سناً يكون أكثر قابلية للتطور فكرياً، 
ويكون أداؤه أفضل في المدرسة. 

ويمكن أن يُعزى معدل الذكاء المرتفع 
إلــى وجــود أم أكثر خبرة في الحياة 
العمل، وهــو ما يساهم  ونجاحاً في 
فــــي تــحــفــيــز الـــطـــفـــل فـــكـــريـــاً بــطــريــقــة 
إيــجــابــيــة. أمــــا ضــعــف مــعــدل الــذكــاء 
للطفرات  محتملة  نتيجة  يكون  فقد 

الجينية لدى كبار السن من الرجال.
وربّــــمــــا يــضــطــر الأطــــفــــال المــــولــــودون 
لأهــل متقدمين فــي الــســن إلــى إكمال 
وفي  وحيدين  الحياة  في  مشوارهم 

عمر مبكر. 
ــــى أنـــه  ــــدى الـــــدراســـــات إلـ وتـــشـــيـــر إحــ
ــثــــنــــائــــي فـــــي أواخـــــــر  ــنـــجـــب الــ حـــــين يـ
الأربعينيات أو أوائل الخميسينيات 
من العمر، فهناك احتمال بأن يواجه 
الطفل موت أحدهما في سن مبكرة، 
ــر عـــلـــى صــحــتــه  ــؤثـ الأمــــــر الــــــذي قــــد يـ
يوضح  ذلــك،  مــع  والعقلية.  النفسية 
الـــبـــاحـــثـــون أن الأهـــــــل الأكــــبــــر ســنــاً، 
ــراراً فــي  ــقــ ــتــ ــوا أكـــثـــر اســ ــاتــ والــــذيــــن بــ
الاستقرار  هــذا  سيعكسون  حياتهم، 

ــالــــي تـــكـــون  ــتــ ــالــ ــم، وبــ ــهــ ــالــ ــفــ عــــلــــى أطــ
صحتهم النفسية أفضل. 

من جهة أخرى، يمكن لأهل الأصغر 
سناً أن يكون لهم تأثير سلبي على 
والعقلية.  النفسية  أطــفــالــهــم  صــحــة 
وتبيّن دراسات أن الأهل الأصغر سناً 
يقضون وقتاً أقل جودة مع أطفالهم 
بسبب العمل، الأمر الذي يؤثر سلباً 
على العلاقة الأسرية ومشاعر الطفل. 
فإن الأطفال  إلى ما سبق،  بالإضافة 
المولودين لأبوين مراهقين يواجهون 
صــعــوبــة مـــتـــزايـــدة فـــي الــتــعــامــل مع 
عــواطــفــهــم وســلــوكــهــم، لأن أهــلــهــم لم 

يستقروا في حياتهم بعد.
وقــــد يــفــتــرض المـــــرء أن وجـــــود والـــد 
أكــبــر ســنــاً يــجــعــل حــيــاة الــطــفــل أكثر 
صعوبة من الناحية الاجتماعية. مع 
ذلك، تشير الدراسات إلى خلاف ذلك؛ 
أكبر سناً  المــولــودون لأهــل  فالأطفال 
يتصرفون بشكل أفضل بالمقارنة مع 
أصغر سناً.  المولودين لأهل  أقرانهم 
كــمــا تشير الأبــحــاث إلـــى أن الأطــفــال 
الــذيــن يــولــدون لأبــويــن أكــثــر نضجاً 
أو  القوانين  »أقــل عرضة لتحدي  هــم 

العدوانية الجسدية«.
بالإضافة إلى ما سبق، هناك بعض 
الإيجابية للإنجاب في عمر  الفوائد 
متأخر، إذ يــكــون الأهـــل أكــثــر نضجاً 
وقدرة على مساعدة أطفالهم بعدما 
يكونون قد اختبروا أموراً كثيرة في 
الــحــيــاة، كــمــا يــكــونــون قـــادريـــن على 
أخرى  واستعادة  أمــور جديدة  تعلم 
قــديــمــة. كــذلــك هــم أكــثــر اســتــقــراراً من 
الـــنـــاحـــيـــة المــــاديــــة وأكــــثــــر اســـتـــعـــداداً 

للتربية جسدياً وعاطفياً.
)ربى أبو عمو(

الإنجاب في سنّ متقدّمة 
له إيجابياته أيضاً

)Getty /الأهل الأكبر سناً يعكسون استقرارهم على أولادهم )ريتشارد بايكر

ضبط كميات كبيرة من المخدرات في العراق )عصام السوداني/ فرانس برس(


